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إعداد برامج الحوالات النقدية: دروس مستفادة من شمال العراق
ايفونه ديبلون وباتريك غوتيكونست

الة في أوضاع النِّزاع والهجرة القسرية. ومع ذلك، ما زالت  من الممكن أن تكون الحوالات النقدية أداة فعَّ
ة إلى تطبيق مقاربة تراعي السياق وظروف النِّزاع. الحاجة ماسَّ

يواجه  لا  لة،  المطوَّ ــات  والأزم والــكــوارث،  الــنِّــزاع،  أوضــاع  في 
تحدي  أيضاً  يواجهون  ا  وإنمَّ مادية فحسب  تهديدات  رون  المهجَّ
البقاء الاقتصادي. وغالباً ما يحد ارتفاع معدلات البطالة العامة 
والعوائق القانونية أمام دخول سوق العمل من فرص الحصول 
على عمل أو دخل، وقد تكون عواقب البطالة في التهجير كبيرة 
الخدمات الأساسية،  الوصول إلى  التغذية، وعدم إمكانية  كسوء 
والضغط النفسي، والصراع الاجتماعي، وكثير غيرها من العواقب 

المحتملة. 

وفي هذا السياق، أصبحت عمليةُ إقامة برامج الحوالات النقدية 
الفقر.  من  والحد  الإنسانية  الاستجابة  في  جــداً  فعالة  أداة 
على  الأفراد(  أو  الأسر  )إلى  النقدية  الحوالات  برنامج  ويشتمل 
محددة  بمعايير  مشروطة  وأخرى  مشروطة  غير  نقدية  حوالات 
مثل التعلم، وحضور التدريب، واستخدام الخدمات الصحية أو 

تنفيذ عمل ما. 

إقامة برامج الحوالات النقدية في شمال العراق
في الوقت الحالي، يوجد حوالي 240 ألف لاجئ و900 ألف نازح 
إلى  تلك  التَّهجير  ظاهرة  ت  وأدَّ العراق،  شمال  أقى  في  داخلياً 
زيادة عدد السكان )25% منذ 2012( وفرض مزيد من الضغط 
على سوق العمل المرهقة أصلًا. وفي هذا السياق، اُختِيرتَْ برامج 
المستضعفة  الأسر  لاستقرار  مؤقت  كإجراء  النقدية  الحوالات 
برنامج  ويفترض  الأساسية.  حاجاتهم  تلبية  من  ولتمكينهم 
الحوالات النقدية كشرط أساسي توافر السلع الأساسية وفعالية 
الطلب.  في  الزيادة  مواجهة  على  القادرة  المحلية  الأسواق  أداء 
وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتسلم المستفيدون المبالغ النقدية 

بسلامة.

ويتكون برنامج الحوالات النقدية في شمال العراق التابع للجمعية 
نين رئيسين: نقد مقابل العمل  الألمانية للتعاون الدولي من مكوَّ
ومساعدة نقدية متعددة الأغراض. فأولاً، من خلال النقد مقابل 
العمل، تسلَّم حوالي 26 ألف شخص الحوالات النقدية المشروطة 
بمشاركتهم في العمل الموقت مثل دعم تقديم الخدمات العامة، 
وتوفير المياه، وإصلاح الطرق، والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية 
في المدارس أو المراكز المجتمعية. ثانياً، لكي تأخذ برامج الحوالات 
لهم  ليست  ممن  المستضعفين  الأشخاص  الاعتبار  بعين  النقدية 

قدرة على العمل مثل )ذوي الإعاقات، والأسر التي يعولها شخص 
واحد، أو كبار السن( تسلَّم 5500 مستفيد حوالات غير مشروطة 
النقدية متعددة الأغراض. وعلى مستوى  من خلال المساعدات 
الأسرة، وصل عدد الأسر المستفيدة من نوعي الحوالات النقدية 

سواء المشروطة أم غير المشروطة تقريباً 160 ألف شخص.1

 ومنافع الحوالات النقدية متعددة. فعلى مستوى الأفراد، ثبت 
أنَّ توافر الدخل اليسير من خلال الحوالات النقدية يساعد هذه 
الأسر على الاستقرار مؤقتاً ويزيد من قدرتهم ولدونتهم في التعامل 
الإضافية  والمزايا  المنافع  من  ونذكر  الخارجية.  الصدمات  مع 
الغذائية، وتحسين  الحمية  التنوع في  النقدية  الحوالات  لبرنامج 
الوصول إلى الخدمات الصحية، وانخفاض آليات التكيف السلبية 
المساعدات  أثبتت  الاستدانة. وقد  أو  بيع الأصول  استمرار  مثل 
النقدية متعددة الأغراض غير المشروطة نتائج إيجابية، إذ وصلت 
الحوالات أيضاً إلى الأسر الأكثر استضعافاً والأكثر عرضة للمخاطر.2 
نت المساعدات النقدية متعددة الأغراض  وبالإضافة إلى ذلك، مكَّ
من اتخاذ قراراتهم بأنفسهم، واستخدام الدخل وفقاً لحاجاتهم 
برنامج  استقرار  على  يوثران  عاملين  ثمة  ذلك،  ومع  الشخصية. 
أو  الدفع  مدة  الاعتبار:  في  أخذهما  ينبغي  النقدية  الحوالات 

العمل، ومقدار الحوالة النقدية أو الأجر المحدد.3

أما على المستوى المجتمعي، فيمكن أن توفر الحوالات النقدية 
للاقتصاد  حافزاً  الشرائية  القدرة  في  زيادة  من  عنها  ينتج  وما 
ت إعادة تأهيل وإيجاد  المحلي كما يمكن أن تنعش الأسواق. وأدَّ
الخدمات  ودعم  اقتصادية  أو  اجتماعية  أساسية  تحتية  بنية 
إلى  العمل،  مقابل  النقد  آلية  خلال  من  ذلك  وكل  المجتمعية، 
ز السلام والتماسك  تحقيق منافع مادية في شمال العراق كما عزَّ
ويكتسب  المضيفة.  المجتمعات  وبين  رين  المهجَّ بين  الاجتماعي 
المجتمعات  وبين  رين  المهجَّ بين  الاجتماعي  والتماسك  السلام 
ما  غالباً  التي  لةَ  الُمطَوَّ التهجير  أوضاع  أهمية خاصة في  المضيفة 
يطغى عليها شح الموارد التي لا تكفي لخدمة الجماعات المتنوعة 

والمنحدرة من أصول عرقية ودينية ولغوية مختلفة. 

سلبية  جوانب  ثمة  الإيجابية،  الجوانب  هذه  عن  النظر  وبغض 
في  النقدية  الحوالات  لبرنامج  مقصودة  غير  وعواقب  محتملة 
هذه  السلبية  الجوانب  من  واحد  والاستهداف  النِّزاع.  أوضاع 
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قد  كبيرة،  بأعداد  المستفيدون  فيها  يعيش  التي  المناطق  ففي 
تنشأ احتكاكات اجتماعية بين الذين يشملهم البرنامج والذين لا 
يشملهم. وبالإضافة إلى ذلك، فإنَّ تكين المستفيدين من التصرف 
عن  المانحين  تخلي  يعني  عليه  يحصلون  الذي  النقد  في  بحرية 
نتائج  وأظهرت  الأمــوال،  هذه  استخدام  على  سيطرتهم  فرض 
الرقابة بعد التوزيع أنَّ الأغلبية العظمى من المستفيدين ينفقون 

دخلهم بمسؤولية. 

الدروس المستفادة المحددة 
برنامج  حول  الرئيسية  المحددة  المستفادة  ــدروس  ال تتعلق 

الحوالات النقدية في شمال العراق بأربعة جوانب مختلفة:

1. دمج برنامج الحوالة النقدية مع التدابير التكميلية المتممة  
الحوالات  برنامج  ذُ  يُنفَّ ما  غالباً  الخارجي،  النِّزاع  أوضاع  فخارج 
النقدية كمكون واحد من بين مكونات أخرى لبرامج أكثر تعقيداً. 
ظل  في  حتى  بمفردها،  النقدية  الحوالات  برنامج  وتستطيع 
عندما  والأفراد،  للأسر  المؤقتة  الإغاثة  تقديم  الصعبة،  الظروف 
يؤدي تقلُّب الظروف الأمنية وقصر أمد الأطُر الزمنية إلى تعقيد 
التدابير التكميلية في بداية الأمر. ومع ذلك، في المرحلة اللاحقة 
لة، ينبغي ربط الحوالات النقدية بتدابير الدعم  من الأزمة المطوَّ
أو  التدريب،  الحصول على  أو  اكتساب المؤهلات  الإضافية مثل 
تكين الوصول إلى الخدمات المالية مثل المنح المالية للمشروعات 
وآثار  أهداف  تحقيق  أجل  من  التوفير  منتجات  أو  الصغيرة 
مستمرة تتجاوز الاستقرار الأولي. وقد لا تخلو مثل هذه التدابير 
إذ  العراق،  شمال  في  خاصة  أهمية  ذات  لكنَّها  التحديات،  من 
الاستيعابية لسوق  القدرات  حَدَّ من  الأزمات وتواليها  تتابع  إنَّ 
القطاعات منخفضة الأجور. وفي هذا  العمل المحلية، خاصةً في 
السياف، قد يساعد برنامج المساعدات النقدية متعددة الأغراض 
، سيكون تركيز  غير المشروط في دعم سبل كسب الرزق. ومن ثمَّ
الجمعية الألمانية للتعاون الدولي في المنطقة على ربط الحوالات 
التوظيف وسبل كسب الرزق من أجل  النقدية بتعزيز أنشطة 

تحقيق نتائج أكثر استدامة.

من  النِّزاع  وظروف  السياق  تراعي  اختيار  معايير  استخدام   .2
الألمانية  الجمعية  أدخلت  العراق،  شمال  في  الاستهداف  أجل 
الأغراض  متعددة  النقدية  المساعدات  برنامج  الدولي  للتعاون 
في مشروعها ليشتمل على الأشخاص غير القادرين على المشاركة 
تقييم  نتائج  العمل. ومع ذلك، أظهرت  النقد مقابل  برنامج  في 
الاستضعاف على مستوى الأسرة أنَّ عدد الأسر غير القادرة تاماً 
على العمل محدود جداً )فالاستضعاف التام هو المعيار الأصلي 
والقضية  الأغراض(.  متعددة  النقدية  المساعدة  على  للحصول 
ليست كذلك، بل هي البطالة التي لا تسمح لهذه الفئة بتغطية 

جميع حاجاتها الأساسية. وتبعاً لذلك، أدخل المشروع الأسر ذات 
المؤهلة  المجموعة  إلى  عمل  الحصول على  في  المحدودة  الفرص 
الاجتماعية- الاختيار  معايير  عليها  انطبقت  إذا  المستفيدة 

الاقتصادية.  

النقدية متعددة  المساعدات  برنامج  تنفيذ  أمام  آخر  وثمة تحدٍّ 
إنَّ  إذ   4 الفقر‘  ’جيوب  مقاربة  إلى  الحاجة  في  يتمثل  الأغراض 
موازنة المشروع لم تكن كافية للوصول إلى جميع الأسر المستحقة 
المحتملة للحصول على هذا النوع من المساعدة في شمال العراق. 
إذا  بدمج الأسر في المشروع  السماح  الفقر عدم  وتعني مقاربة 
كانت تلك الأسر خارج جيوب الفقر وقد استوفت معايير الاختيار 
آخر  تحدياً  الوضع  وواجه هذا  من غيرها.  أوفر حظاً  كانت  أو 
نتيجة لحقيقة مفادها أنَّ المجتمعات المضيفة تأثرت تأثراً بالغاً 
بالبطالة والبطالة المقنَّعة نتيجة تفاقم الأزمة الاقتصادية ولأنَّها 
ولأنَّ  الحكومة،  من  الاجتماعية  الرعاية  مساعدة  تتلقى  تعد  لم 
تعطيلًا  الاجتماعي  الضمان  أنظمة  لت  عطَّ الموازنة  تخفيضات 
ت هذه الحقيقة إلى زيادة عدد أسر المجتمع المضيف  كبيراً. وأدَّ
التي يحتمل أنها مؤهلة للحصول على دعم برنامج المساعدات 

النقدية متعددة الأغراض خلال فترة التنفيذ. 

وقـد أجريـت تعديلات على مـشروع المتابعة تجنبـاً لأي توترات 
النقديـة  المسـاعدات  برنامـج  وسـيُدمَجُ  المحـلي.  المجتمـع  في 
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عائلة عراقية عربية نازحة داخلياً في شمالي البلاد تي عبر حي كردي حيث تعيش الآن. 
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ن سـبل كسـب الـرزق بهـدف تعزيز  متعـددة الأغـراض في مُكَـوِّ
اللدونـة بعيـدة الأمد للنازحـين داخلياً، واللاجئـين، والمجتمعات 
المسـاعدات  برنامـج  سـيضمن  السـياق،  هـذا  وفي  المضيفـة. 
تلبيـة  مـن  المختـارة  الأسر  الأغـراض تكـين  متعـددة  النقديـة 
حاجاتهـا الأساسـية، وفي الوقـت نفسـه تأسـيس تدابـير تكميلية 

)مثـل التدريـب أو إنشـاء مشروعـات متناهيـة الصغـر(. 

ريـن والمجتمعـات  3. إبـداء القـدر نفسـه مـن الاهتـمام بالمهجَّ
المضيفـة. منـذ البدايـة، لم تقتـصر فـرص العمل المؤقتـة المتاحة 
رين  وبرنامـج المسـاعدات النقدية متعـددة الأغراض عـلى المهجَّ
أيضـاً  أتيحـت  بـل  وحدهـم  داخليـاً  نازحـين  أو  لاجئـين  مـن 
للسـكان الأصليـين أنفسـهم الذيـن يواجهون الاسـتضعاف ذاته. 
ولإدمـاج المجتمعـات المضيفـة أهميـة خاصـة في مناطـق النِّزاع 
حيـث تيـل مسـتويات الدخل العام إلى الانخفاض وقد يسـاهم 
اسـتبعاد بعـض المجموعـات )المتصـور( في زيـادة التنافـس على 
ـرون في  للعنـف. ويدخـل المهجَّ المـوارد أو قـد يكـون مصـدراً 
الوظائـف  عـدد  المحليـين حـول  السـكان  مـع  مبـاشر  تنافـس 
مـن  كان  ولذلـك،  المنخفضـة.  الأجـور  قطـاع  في  المنخفـض 
الـضروري للغايـة ألاَّ تسـاعد الجمعيـة الألمانية للتعـاون الدولي 
الحـوالات  لبرنامـج  تقييدهـا  خـلال  مـن  التوتـرات  زيـادة  في 
النقديـة المشروطـة أو غير المشروطـة للاجئين والنَّازحـين داخلياً 

دون غيرهـم.

4. آليـات الدفـع. أما طريقة الحصـول على النقد فإما من خلال 
الدفـع نقـداً، أو عـن طريـق الإيصـالات، أو الحـوالات المصرفية، 
أو الدفـع مـن خـلال الأجهـزة المحمولـة. ومـرة أخرى، مـا زالت 
هنـاك حاجـة إلى مقاربة تراعي السـياق وظـروف النِّزاع لضمان 
وصـول المدفوعـات إلى المسـتفيدين وفي الوقـت نفسـه تجنـب 
تعـرض طاقـم عمـل المـشروع إلى المخاطـر. وإذا لم يكـن هنـاك 
نظـام مـصرفي عامـل أو بنية تحتيـة رقمية، وبما أنَّ تأسـيس بُنى 
جديـدة عـادةً مـا يتطلـب أطـر زمنيـة طويلـة ومـوارد إضافية، 
فمـن الـضروري بل مـن الأفضـل أحياناً اسـتخدام آليـات الدفع 
الموجـودة عـلى أرض الواقـع خاصـةً أنَّ القطـاع المـالي في شـمال 
العـراق يعتريـه الضعـف. لكـنَّ عمـوم المسـتفيدين يفضلـون 
التعامـلات النقديـة، أما بالنسـبة لاسـتخدام الخدمـات الرقمية، 
مثـل الدفـع بواسـطة الأجهـزة المحمولـة، فغير شـائع في الوقت 
الحـالي. وثمـة بديـل آخـر أثبـت فعاليتـه وهـو الحوالـة، وهـي 
شـبكة تقليديـة لـوكلاء تحويـل الأمـوال.5 وفي حـين أنَّ مجريات 
الأمـور الداخليـة لهـذه النظم المحليـة بحاجـة إلى تحليل دقيق 
لاسـتبعاد الآثـار الضـارة، لكنَّها توفـر أفضل الطرق بـل الطريقة 
الوحيـدة للحـوالات النقديـة في مناطـق النِّـزاع عندمـا تكـون 

الأطـر الزمنيـة قصيرة. 
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مستشار مساعد، قسم الحوكمة والنزاع

 الجمعية الألمانية للتعاون الدولي 
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1. يصل متوسط عدد الأسرة الواحدة في شمال العراق إلى خمسة أفراد
2. جدير بالإشارة أنَّ برنامج المساعدات النقدية متعددة الأغراض ليس مقتصراً على 
لً  مَ هذا المشروع تحديداً ليُكَمِّ الأشخاص الذين ليس لديهم قدرة على العمل إذ صُمِّ

مقاربة تدخل النقد مقابل العمل ولكنَّه اُستُخدِم أيضاً مع الأسر التي لديها قدرة على 
العمل واستخدمته أيضاً منظمات أخرى لنفس الغرض في شمال العراق وعلى مستوى 

العالم.  
3. في شمال العراق، يحصل المستفيدون من برنامج النقد مقابل العمل على 21-50 دولاراً 
مقابل العمل يومياً لمدة 40 يوماً، ويعتمد ذلك على مستوى مهاراتهم والمسؤوليات الملقاة 

على عاتقهم. ويحصل المستفيدون من برنامج المساعدة النقدية متعددة الأغراض على 
ثلاث دفعات متتالية بإجمالي 360 دولاراً شهرياً.  

4. تُطبَّقُ مقاربة ’جيوب الفقر‘ في المناطق التي يقع الاختيار فيها على الأماكن الأكثر 
فقراً لغايات تنفيذ المشروع، وبذلك، لا يقع الاختيار إلا عل الأسر الأكثر فقراً للاستفادة 

من المشروع.
5. ينتشر نظام الحوالة في الشرق الأوسط وآسيا. وهي عبارة عن شبكة وكلاء تحويل 

الأموال ولكنَّها بطبيعتها غير تعاقدية إذ تستند فقط إلى أواصر الثقة بين مختلف الوكلاء 
في شبكة الحوالة. 

عائلة عراقية عربية نازحة داخلياً في شمالي البلاد تي عبر حي كردي حيث تعيش الآن. 
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